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  توطئة -
قضایا ، نعالج في ھذا البحث الذي خصصناه لتاریخ حیاة مولاي علي الشریف

تبطت بالأوضاع التي عرفھا المغرب على تاریخیة من الأھمیة بمكان ار
، امتداده التاریخي خلال حیاة مولاي علي الشریفو امتداد ترابھ الوطني

 العسكریة قبلیاو تنظیماتھ المدنیةو فشكلت الحیاة السیاسیة للمجتمع المغربي
لھذا سنحاول أن نبقى مرتبطین بعصر مولاي علي الشریف و ،أسریاو سلبیاو

، ثمانین سنةو من حیاتھ الزمنیة التي عاصرھا طیلة خمسارتباطا لا یخرج 
قسم آخر یمتد في و ،م1360/ھـ762قسم منھا في القرن الثامن للھجرة ابتداءا 

فھذا الامتداد عاصر أحداثا ، م1443/ھـ847القرن التاسع الھجري إلى حوالي 
ارتبط بمتغیرات كبرى فعلت فعلھا في تشكیل النظام و في تاریخ البلاد

 ،تبدل الأسر الكبرىو فضلا عن تغییر، قیام مظاھر جدیدة للحكمو سیاسيال
أسریة على و ھذه المظاھر ھي نشأة الاستقلالیات المحلیة بزعامات قبلیةو

برزت في ذلك ظاھرة و ،غرباو شرقا-جنوباو امتداد التراب المغربي شمالا
لا تحكم و فتظھر الدولة بالاسم، سلطة الدولةو ضعف أوامر السلطانو تفسخ

زحم كبیر في و ظھر خضمو ،فالأمر یرجع إلى الزعماء المحلیین، بالفعل
كل حركة من حركات الزعماء المحلیین في التراب الوطني و ،الحیاة الداخلیة

لم تدون جمیع و .تكوین إمارة أو استقلالیة محلیةو تجعلھ یتطلع إلى تأسیس
تظھر آثارھا في ركاب  إنماو ،تلك الحركات تدوینا علمیا تاریخیا مفصلا
اقع یواكب و ھذاو ،ضم الشتاتو الزعامات الكبرى التي تحاول جمع الشمل

الشيء الذي یجعلنا ، ضعف الأنظمة الحاكمة في مغرب العصور الوسطى
نقول إن المغرب یتھیأ لتحركات جدیدة تفعل فعلھا من أجل تكوین الدولة 

الخامس و الرابع عشر/ھجرةالتاسع للو المغربیة التي تعاصر القرن الثامن
  .عشر للمیلاد
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الزحم نشأ الشریف الحسني السجلماسي مولاي علي الشریف و في ھذا الخضم
سنة في كل  85التراجم إلى أن حیاتھ التي امتدت و الذي تشیر كتب الأنساب

كذلك في المغرب الصحراوي على و شمال المغربو فاسو من سجلماسة
قسم : كانت مفصلة إلى ثلاثة أقسام، ماسيامتداد طریق ركب الحاج السجل

ریاسة و تنظیم طریقھو قسم للحجو .المرافقین لھو تنظیم تربیة الأتباعو للعبادة
قسم آخر كان یسافر فیھ برسم الجھاد في كل من و .ركب حجاج سجلماسة

ما و في الصحراء لتأمین طریق ركب الحجیجو الأندلسو شمال المغرب
  .1افل التجاریة مع إفریقیا جنوب الصحراءیرافق ذلك من نظام القو

وقبل أن نواصل جھود مولاي علي الشریف في حیاتھ نضع الرسم النسبي لھ 
  :كما یلي في ھذا المشجر

  مولاي علي الشریف
  ھـ847إلى  762حوالي 

  
         

  الحسن        محمد      أبو الجمال یوسف   
لم (                               )المحمدیین جد(   )منھ العقب الأكبر لشرفاء سجلماسة(

  )یعقب
   

    )صاحب الضریع الأشھر بالریصاني(أبناء مولاي علي الشریف الأكبر : 1مشجر رقم
  

وتأسیسا على ما سبق یتبین أن عصر مولاي علي الشریف عرف أحداثا 
دولیة مرتبطة بالتاریخ العام و عامة في المغربو جساما كبرى محلیة

نتابع ذلك و ،إفریقیا جنوب الصحراءو ات بین حوض البحر المتوسطللعلاق
  :كما یلي

  :نھایة مدینة سجلماسةو اندراس: أولا-
فقد شھد ، ھـ796ھـ إلى حوالي 140عمرت سجلماسة في تاریخھا الزمني من 

ھو في ریعان شبابھ سجلماسة تتحول من مدینة آھلة و مولاي علي الشریف
حیث ھجرھا ، لى مدینة مھجورة في أبسط الحالاتمعمورة بالسكان مسورة إ

 ھـ783و ھـ772سكانھا بعد أن حاول بنو مرین تدمیر أسوارھا فیما بین 
، إقلیم سجلماسةو أكمل نھایتھا كمدینة معمورة من ھاجر إلى إقلیم تافلیلاتو

 تھیجت بھا القبائل التي استھدفتھا بالھجرة من قبائل صنھاجةو فقد تآكلت علیھا



67 
 

بالإضافة إلى تكتل عرب المعقل من تجمع عرب ، جمع العطاوي الأولالتو
انضاف إلى حلفھم مثل بني و من انضمو بعض عرب الشباناتو المنبات
حیث تعرضت المدینة إلى ھجومات ھذه التجمعات ، ذوي منصورو حسان

نتیجة لضعف السلطة المركزیة و .القبلیة في نھایة القرن الثامن للھجرة
صارت المناطق ، القبلیة في مجالاتھاو تحكم القوى المحلیةو قصىبالمغرب الأ

الجنوبیة تعیش حالة اضطراب في أحوال القبائل البربریة الأمازیغیة على 
كذلك حالة من التفسخ و مناطق المراعي في السھوبو امتداد الأقالیم الجبلیة

لصراع  كانو .نتیجة تدخل العناصر العربیة المعقلیة في الشؤون السیاسیة
ضعیة الفوضى التي عمت و أولاد حسین مع الأحلاف بالغ الأثر في إذكاء

، م1361- 1360/ھـ762فمنذ سنة . سجلماسة بعد موت السلطان أبي عنان
 ،تدخلت بطون ذوي منصور في الشؤون السیاسیة بشكل لم یسبق لھ مثیل

ق انعكست خلافاتھا على جھود أبناء أبي علي عمر في الاستقلال بمناطو
  .2سجلماسة

م من طرف 1363/ھـ763بأن سجلماسة خربت سنة  Godinhoوقال كودینیو 
علیھ فإن الصراع فیما بین ھؤلاء ھو المسؤول و 3.أولاد الحسینو الأحلاف

قد استمرت سجلماسة قائمة بعد ھذا التاریخ و .عما عرفتھ المنطقة من تراجع
ضربت بسجلماسة في عھد  الذي أشار إلیھ كَودینیو بدلیل توفر عملات ذھبیة

  .4)م1408- 1393/ھـ811- 796(السلطان المریني أبي فارس عبد العزیز
-778حكم مرتین(مثلت مرحلة حكم أبي العباس أحمد بعد بیعتھ الثانیة بفاس 

مرحلة انفراج في صراع بطون ذوي منصور ) ھـ796- 789//786
ن یوسف بن یرجع السبب في ذلك إلى كون زعیم أولاد الحسیو .بسجلماسة

كان و .علي ابن غانم كان منشغلا بالوضع السیاسي في العاصمة المرینیة فاس
یراسل سلاطین غرناطة في أمر إعادتھ و یدعو إلى السلطان أبي العباس أحمد

كان من نتائج ذلك ذھاب أغلب جموع أولاد الحسین من و .إلى المغرب
إلى المناطق  سجلماسةو القادرین على حمل السلاح من مناطق تیزیمي

كان و .المجاورة لفاس للمشاركة في حصار السلطان أبي العباس للمدینة
لانسحاب یوسف بن علي ابن غانم عن مناطق سجلماسة أثره في استقرار 

 ،ھو ما سمح لعرب الأحلاف بالسیطرة علیھا دون منازعو ،أوضاع المنطقة
أحمد في دخول لكن عودة أولاد حسین إلى تیزیمي بعد نجاح أبي العباس و

 فاس كان یعني عودة أوضاع سجلماسة إلى سابق عھدھا من الصراع
كان من شأن مساعدة یوسف بن علي ابن غانم و .التنافس بین الطرفینو
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للسلطان أبي العباس أحمد المریني بأن یمكن أولاد الحسین من الحظوة في 
یھم من عرب لكن ھذه المدینة لم تكن خالیة من نفوذ منافس، منطقة سجلماسة

 .العمارنة الذین استغلوا فترة غیابھم بفاس لفرض سیطرتھم علیھاو المنبات
فإن عودة أولاد الحسین إلى مناطق سجلماسة معناه اشتعال نار ، من ثمةو

  .5بین الأحلافو الفتنة من جدید بینھم
وبناءا علیھ یسھل تفسیر ما كتبھ الحسن الوزان حول تخریب مدینة سجلماسة 

 حین قال بأن أھلھا ثاروا في عھد أبي العباس، اة مولاي علي الشریففي حی
تفرقوا في القصور الكبرى و قتلوا الواليو خربوا السور الخارجي للمدینةو

أولھا ثورة : یستفاد من ذلك ثلاث قضایاو 6م1393/ھـ796المحصنة سنة 
للجوء إلى او أخیرا التخلي عن سكنى الحاضرةو ،ثانیھما قتل الواليو ،الأھالي

  .القصبات أي القصور بالمعنى الفیلاليو سكنى المداشر
وقد كان عرب المعقل من أولاد الحسین على علاقة طیبة بالسلطان أبي 

ھكذا فإن و ،ھو ما لم یرق أعداءھم عرب الأحلافو ،العباس أحمد المریني
أولاد و الي سجلماسة قد تم على ید الأحلاف انتقاما لأنفسھم من المرینیینو قتل

طأة الحصار و معنى ھذا أن المدینة عاشت مدة تحتو ،الحسین على حد سواء
قبل أن یخرب سورھا من طرف عرب الأحلاف الذین أبعدوا عن المدینة بعم 

  .7عودة أولاد الحسین من فاس
یظھر أنھ و ،وارتباطا بذلك فإن مولاي علي الشریف قد عاصر ھذه الأحداث

سكن و حیث أقام بعدوة القرویین، افیلالت إلى فاسقد انتقل في غمرتھا من ت
قریبا من حي رشم  8"جزاء ابن عامر"الدار المعروفة بانتسابھا إلیھ في محج 

تعاقب و "دار مولاي علي الشریف"مازالت ھذه الدار معروفة بو ،العیون
  .9"آل التازي سعود"من بینھم و ،على شرائھا كثیر من  بیوتات أھل فاس

، المدینة المغربیة قد عرفت ضعفا بینا في ھذه الفترة بصفة عامةوإذا كانت 
اختفت و فإن بعضھا لم یستطع مقاومة ما أملتھ ھذه المرحلة من مستجدات

لم تكن سجلماسة ھي و ،نھائیا من الخریطة الحضریة للمغرب الأقصى
فمدینة تامدلت التي أسست سنة ، الوحیدة التي لقیت ھذا المصیر

/ خربت في أواخر القرن الثامن الھجري، نذ عھد الأدارسةم، م828/ھـ212
بعد أن أثر تحرك قبائل ذوي حسان على استغلال ، الرابع عشر المیلادي

كما عرفت ، أثر على نشاطھا التجاري بسبب انعدام الأمنو ،مناجم الفضة بھا
لعل ھذا الوضع ھو الذي جعل مولاي علي و .10مدینة عوام المصیر نفسھ
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ضبط طریق التجارة الصحراویة مع سجلماسة و رتب حملاتھ لتمھیدالشریف ی
 .ركب الحجیج العابرین لھاو بالإضافة إلى تأمین طریق الحج

بدایة تحول طرق التجارة من الصحراء الإفریقیة الكبرى إلى الملاحة : ثانیا-
  :التجاریة البحریة على المحیط الأطلسي

س عشر المیلادي حدث تحول كبیر في الخام/ مع بدایة القرن التاسع الھجري
تاریخ العلاقات التجاریة الدولیة ابتداءا من البحر الأبیض المتوسط شرقا إلى 

حیث ظھرت في ھذا الفترة بالذات حركة دولیة كبرى ، المحیط الأطلسي غربا
تطورت معھا الملاحة البخاریة التي أدت إلى نقل و في تاریخ التجارة العالمیة

العالمیة من طابعھا الإقلیمي المحلي إلى مفھومھا و ة الملاحیةمفھوم التجار
، التجاري العالميو بدأ طور جدید في التاریخ الاقتصاديو ،الدولي العالمي

فتغیرت ، مما أدى إلى بدایة حركة الاستعمار الأوروبي في العالم آنذاك
حركة  انتقلتو ،اقعھا السیاسيو الظاھرة المحلیة الإقلیمیة التجاریة إلى

فبدأت " قاعدة التواصل الدولي"إلى " محدودیة الاتصال"العلاقات الدولیة من 
الانطلاقة لھذا المفھوم من جنوب غرب أوروبا حیث اجتمع في ھذه الحركة 

 إسبانیاو أسطول الشمال الغربي للبحر الأبیض المتوسط المكون من البرتغال
أواسط أوروبا و الإیطالیة الفرنسي مع الأقالیم -منطقة المانش الإنجلیزيو

فتكون أسطول التجارة العالمیة من ھذه القوى الغربیة التي تتحرك ، الغربیة
بالتالي تكوین ھیمنة و ،توسیع مجال نفوذھاو تطویر تجارتھاو لاكتشاف العالم

 تجاریة جدیدة في العالم تحولت بعد ذلك إلى قوة استعماریة ذات معاني كبرى
 التحكم السیاسيو الاستعمار الاقتصاديو يھي الاستعمار التجارو
  .العسكريو

درس تاریخ و الذي حلل W.Heyd 11ھاید. ونحیل ھنا على دراسة الباحث ف
التجارة العالمیة في العصور الوسطى مبرزا ما قدمتھ حركة الكشوف 

  .الجغرافیة في بدایة عصر النھضة
جدیدة لإعادة تنشیط دفع ھذا الوضع الزعماء المحلیین إلى البحث عن ظروف 

فصارت ، جنوبھاو تقویة الروابط بین شمال الصحراءو ھذه التجارة من جدید
لدى الزعماء الناشئین في بلاد المغرب خلال القرن " قضیة مطلوبة"
تتحدث عنھ مصادرنا المغربیة و من بین ھؤلاء ما تظھرهو ،12م15/ھـ9

سني رجالھا مثل مولاي علي الشریف الحو زعماء تافیللات
الذي حاول إعادة ربط سجلماسة بالطریق التقلیدیة القدیمة ) م1443/ھـ847تـ(
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 -ركلةو -توات - إحیاء طریق الحج الصحراوي من سجلماسةو مالي - تافیلالت
  .حوض النیل الأوسط إلى شواطئ البحر الأحمرو كانم برنوو أكدز ثم تنبكتو

بل مرت علیھا ، عندنا ورغم أن ھذه المحاولة لم تَبسطھا المصادر القدیمة
فصلتھا تفصیلا مفیدا كتب و .13أشارت إلیھا كتب الأنسابو مرور الكرام

د االله في تراجم أولیاء بلاد و الطبقات السودانیة الإفریقیة مثل ما ذكره ابن
  .14السودان الشرقي

الخامس عشر / وقد تمیزت مرحلة النصف الأول من القرن التاسع الھجري
حیث ، رزت فیھا ظواھر أخرى في المجتمع المغربي الجنوبيالمیلادي التي ب

، نلاحظ تحرك التجمعات القبلیة التي طردتھا الصحراء الإفریقیة الكبرى
فانتقلت جموع اتخذت محاور متعددة في اتجاه الشمال محور الصحراء 

 التي تفرعت في اتجاه" وھي الطریق الوسطى"الكبرى في اتجاه سجلماسة 
طریق أخرى في تخویم الصحراء إلى حدود و ،ط ثم سجلماسةالأغواو ركلةو

  .تكنة في اتجاه الشمال الغربيو شنقیط
وفي ھذه الفترة بالذات كانت حركة القبائل المعقلیة الرحل تتبع ھده الجھات في 

  :اتجاه الشمال فانقسمت إلى قسمین
احلیة قسم جموع القبائل العربیة المعقلیة التي تحركت عبر المناطق الس-أ

ثم إلى شمال  ، بلاد شنقیطو لجھات غرب نھر السنغال إلى موریتانیا الحالیة
  .حوض مصب نھر درعةو الأقالیم الشنقیطیة حیث بلاد السوس

الشطر الثاني ھو الذي اتجھ نحو الأقالیم الشمالیة الوسطى عبر طریق  -ب
عربیة إمارات "مكونت ھذه الجموع بشطریھا ، سجلماسة التقلیدیة - تنبكتو

الاھا ما و ماو في أقالیم شنقیطو مشكلة في إفریقیا  الغربیة" معقلیة متنقلة
رث منطقة نفوذ و ھذا المجتمع الذي. 15"مجتمع البیضان"یعرف تاریخیا ب 

خرجت من رحمھا و لدت في أحضان ھذه المنطقةو الدولة المرابطیة التي
ظھرت في القرن فكانت الإمارات التي ، الإمارات الصنھاجیة الوسیطیة

السادس عشر المیلادیین و الخامس عشر/ حتى العاشر الھجریینو التاسع
 التوجیھو ذوات أھمیة محلیة كبرى كونت علاقاتُھا القبلیة عنصر الإرشاد

التحكم في الطرق البریة الصحراویة التجاریة المتبقیة من التاریخ الوسیطي و
، أمیریة محلیة ببعدھا القبلي التي أصبحت بدورھا دویلات قبلیةو ،الإفریقي

  .16امتزجت فیھا القبلیة الصحراویة الممتدة في تجمعات الطوارق بعد ذلك
 ،أصبحت الظاھرة العربیة في ھذه الإمارات ھي القوة البارزة في تجمعاتھا

نفوذ في الحیاة و من ذلك ما كان لھ حضور في كتب التاریخ الإفریقیةو
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ما و إمارة الترارزةو ل لذلك بإمارة المغافرةنمثو ، الاجتماعیة الصحراویة
التنقل في المجال و شاكل ذلك من العناصر التي كانت حیاتھا تمتد في الترحال

  .ما تیسر لھا من أنواع الماشیة الأخرىو الصحراوي بالجمال
ھذا الوسط الاجتماعي التاریخي حاول مولاي علي الشریف العمل بجھود 

لم یحاول إطلاقا حسب و ،سجلماسة بتافیلالت - كتوكبرى على إلحاق طریق تنب
الاتصال بأجنحة  قبائل الصحراء ، حسبما تیسر لنا من مراجعو كتب الأنساب

في الواجھة المحیطیة المغربیة حیث إقلیم السوس الذي احتكرتھ القبائل 
التي أصبحت تعرف بعد ذلك بالقبائل السوسیة العربیة التي و المعقلیة الأخرى

نتشارھا على الشاطئ المحیطي من الشاطئ المحاذي لبلاد شنقیط إلى امتد ا
، فكانت قبائل عربیة معقلیة من الأھمیة بمكان، واد سوسو حوض نھر درعة

تحولت في حیاتھا الاجتماعیة من قبائل رحل رعاة تھتم برعي الماعز في 
دید تحو رعي الجمال إلى قبائل عربیة معقلیة تترع إلى الاستقرارو الأغلب

فھي أكثر استقرارا في الأقالیم التي ھاجرت إلیھا من ، البقاءو مجال الاستیطان
القسم الآخر الذي تكونھ القبائل المعقلیة التي انتشرت في الجنوب الشرقي 

التي كانت تمیل إلى و الممتد عبر الطریق الوسطى لإفریقیا جنوب الصحراء
 ماو ل تحركھا إلى تلمسانمجاو یمتد نفوذھاو الانتشار في جھات سجلماسة

  .الاھا غرباو
انتقال قبائل  الجنوب و یضاف إلى ذلك جناح آخر من أجنحة التحرك المعقلي 

ھذا الجناح ھو الذي سیصبح قوة بشریة تعتمده الأسرة ، الغربي إلى الشمال
أحواض أنھاره باعتبار أن ھذه الجھات و السعدیة الناشئة في إقلیم السوس

برزت معھا و برزتو نشأ لتجمعات قبلیة ذات مترع روحيالسوسیة كانت م
الخامس عشر للمیلاد ترتبط بالاتجاه الصوفي / زوایا في القرن التاسع للھجرة

بذلك صارت و ،الجزولي الذي أعطاه قوة روحیة عما كان قبل في المنطقة
رئاسة محمد بن سلیمان الجزولي كیانا قیادیا في و الجزولیة بارتباطھا بمشیخة

 عند التحرك القبلي من الجنوب إلى الشمال ازداد الكیان الدینيو ،المنطقة
 ھو ما امتد امتداداو ،التجمع البشري قوة تبعث على الامتداد إلى الشمالو
ادي درعة إلى الشمال الغربي و المحور الأساسي من: اسعا في محورینو

في حوض نھر تانسیفت و عبر الشواطئ الشمالیة في أحواض نھر سوس
  .وركلةو المحور الآخر الرابط بین سجلماسةو ،الشمال ثم حوض أم الربیع

ھكذا یظھر الارتباط المعقلي الغربي بالسواحل المغربیة على المحیط 
دفع حركة المعقلیة في جناحھا  الثاني الممتد من ، ھذا التوجھو ،الأطلسي
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الأقالیم ثم یمتد جناح كبیر منھ في ، سجلماسةو جھات تلمسان إلى فاس
أي التحرك المعقلي في ھذه الجھات اتخذ ، الوسطى إلى سجلماسة ثم فاس

 إقلیم أدرار -سجلماسة ثم محور إقلیم توات - فاس -تلمسان: محورین
 السیطرة المعقلیة اتخذت بعدینو بمعنى أن الانتشار، سجلماسة - تیكوراینو
  :قوتین بشریتین كبیرتینو
 توجھت نحوو یة على الشواطئ الجنوبیة الغربیةالقوة القبلیة المعقلیة السوس-أ
  .تكونت منھا الدولة السعدیة بقیادة الحركة الصوفیة الجزولیةو ادي درعةو

القوة القبلیة المعقلیة التي یمكن أن ننعتھا بالقوة الشمالیة المھاجرة من -ب
المحور التقلیدیة و الجھات الوسطى إلى الجھات الشمالیة التي تربط بالمدن

كان أبرز قبائل ھذه و .الاھاو ماو سجلماسةو فاسو ،قدیمة مثل تلمسانال
ذوي و ،ذوي بني عبد االلهو ،ذوي منصورو ،بني حسنو ،الشبانات: المنطقة

ھذا الوضع القبلي الذي انفجر بانتشاراتھ في . الأحلافو أولاد جریرو ،منیع
عنصر : المناطق الجنوبیة أصبح یتحكم في عنصرین اقتصادیین ھامین ھما

 عنصر طریق الحجیج السجلماسيو طرق التجارة في الصحراء الإفریقیة
  17.الشنقیطيو

النظام السیاسي المغربي من أواخر بني مرین إلى نھایة و أزمة الحكم: ثالثا
 ):م1510- 1361)/ (ھـ916- 763(قیام السعدیین و طاسو بني

نیة في تاریخ على امتداد ھذه المرحلة التي عاصرت أواخر الدولة المری
طاس إلى بدایة عھد الدولة و عھد حكم سلاطین بنيو المغرب الأقصى

كان ، م1517السعدیة مع محمد بن عبد الرحمن القائم بأمر االله المتوفي عام 
یتطلب إنقاذا و متأزما تأزما شدیداو الوضع السیاسي في المغرب قلقا جدا

مسألة تولیة الحكم في  حیث برزت في العھد المریني، للمأساة السائدة فیھ
فكانت ، 18اجتماعیةو من یتولاھا تولیة شرعیة عرفیةو إلى من تسندو الدولة

لھم سلطة في إسناد الأمر و الدولة تتأرجح بین یدي رجال لھم نفوذ في البلاد
 فكانت الدولة دولة متسلطین. إلى من تشخص أبصاره إلى التسلط علیھ

 اضطربت أحوال المجتمعو البلادتوقفت عجلة سیر و ،زعماء القبائلو
انتشر و فسدت السابلةو انعدم الأمنو انشطرت الدولة إلى زعامات قبلیةو

ظھرت في مجموع المغرب ما یعرف في النظام القبلي و قطاع الطرق
ھذه الظاھرة عبرت عن دخول المجتمع المغربي و .19"ظاھرة الزطاطة"ب

  .20في ظرف انقسامي بالمعنى الأنثربولوجي
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ان ھذا الوضع ملزما من الناحیة الاجتماعیة بخلق أحلاف قبلیة متعاطفة فیما ك
الاھا في و ماو فأھل الجھات الشرقیة یكونون في منطقة أنكاد، متمیزةو بینھا

یكون نماذج من و اتجاه الجنوب إقلیما سلالیا یتكلم لھجة أھل المغرب الشرقي
 أنعامھمو لمرتبطة بماشیتھمالتنمیط الإنتاجي للمواد الصناعیة او التفاعل

تمثل أھل " ثقافة اجتماعیة حضاریة لغویة"التي أدت إلى تكوین و أغنامھمو
الشرق المغربي الرحل في العصور التاریخیة التي طبعت الواقع ابتداءا من 

  .الرابع عشر للمیلاد/ منتصف القرن الثامن للھجرة 
  ما ھو دوره؟و ؟فأین كان مولاي علي الشریف في زحمة ھذه الأحداث

یتضح الجواب على ھذا السؤال المحوري بالنسبة للبحث الذي نقوم بھ في 
في " عمود الأسرة"نحن نركز على شخصیة و ،تاریخ مولاي علي الشریف

ھو مولاي علي الشریف بن الحسن بن محمد بن و ھذا القرن المحدد زمنیا
 ،21م1443/ ھـ847ة الروایات سنو الحسن الداخل المتوفي على أرجح الأقوال

قد تزامن میلاد مولاي علي الشریف مع ظھور محاولات محلیة لقیام إمارات و
مستقلة في سجلماسة كما ھو الشأن مع سلطة عبد الحلیم بن أبي علي عمر 

  22.في ھذا كلام طویلو على المدینة
یتضح من ھذا كلھ أن مولاي علي الشریف عاصر الأزمة التاریخیة الكبرى 

على مستوى و المغربیة على مستوى المغرب الأقصى خصوصا للدولة
المؤثرات الخارجیة المحیطة بالبلاد مثل ما كان سائدا من أحداث في الغرب 

في و ،ما كان قائما في مناطق الصحراء الكبرى الإفریقیةو الإسلامي بالأندلس
الحجیج التي كانت تربط بلاد الغرب و الامتدادات الشرقیة لطریق الحج

مصر شرقا في اتجاه الطریق التاریخي الجغرافي و لإسلامي بوادي النیلا
ھذه الطریق و البحر الأحمرو "السویس"بلاد الحجاز عبر و الرابط بین مصر

 مكة المكرمة أي بلاد الحجازو الرابطة لھذه الجھات مع المدینة المنورة
یقیا لأداء إفرو الحرمین الشریفین اللذین كانت تقصدھما ركاب أھل المغربو

موقع میلاد الدولة الإسلامیة في و التبرك بمھد الإسلامو مناسك الحجو شعائر
  .23سلمو عھد الرسول صلى االله علیھ

  :بدایة میلاد جیوش المتطوعین للجھاد :رابعا - 
/ ھو بدایة القرن التاسع للھجرةو إن مولاي علي الشریف في ھذا الظرف

الاتصال بقبائل المنطقة التي ارتبطت بھ الخامس عشر للمیلاد عمل جھده في 
كذلك في المناطق الأخرى و في المغرب الشرقي عموماو في تافیلالت
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فقد اتصل بقبائل ، حوض نھر السوسو ادي درعةو الجنوبیة الغربیة في اتجاه
أھل و دعا إلى التواصل بین أھل سوسو ھذه الجھات الجنوبیة الغربیة

ل أخرى الأمازیغ لتكوین قوة جماعیة تدافع أحلاف قبائو سجلماسة تافیلالت
ھددتھ أیضا الاختلافات و عن التراب المغربي الذي ھددتھ القوى الخارجیة

تحرك و الشيء الذي أدى إلى بروز حركة جدیدة في المجتمع، الداخلیة المحلیة
 خاصة منطقة تارودانتو جموع أشراف حسنیین آخرین في منطقة السوس

حیث كانت تتحرك في ھذه الجھات قبائل ، ب الغربيالاھا في الجنوو ماو
من الجنوب إلى ، أوبارھاو بشعارھا، قضیضھاو عربیة معقلیة مترحلة بقضھا

  .حدة قبلیة سوسیةو الشمال مكونة
دعمتھا جموع الأشراف الحسنیین و ھذه الحركة ھي التي أطرتھاو ھذه الوحدة

دینیة برعایة المولى محمد و ةسیاسی" سلطة"الزیدانیین الذین یتھیأون لإنشاء 
السعدیون "ھؤلاء ھم . م1517بن عبد الرحمن القائم بأمر االله المتوفي سنة 

الحركة الصوفیة لمحمد بن سلیمان و الذین تبنوا الدعوة الدینیة" الزیدانیون
افقت نھایة الأسرة المرینیة و م التي1465/ھـ870الجزولي المتوفي سنة 

  .ین عبد الحق بن أبي سعیدبمقتل آخر سلاطین بني مر
ھكذا كان مولاي علي الشریف معاصرا لتحركات سیاسیة دینیة منطلقة من و 

اجتماعیا في مغرب القرن و ثقافیاو الجنوب المغربي محققة انقلابا سیاسیا
نقل السلطة السیاسیة من "ھو و ،الخامس عشر المیلادي/ التاسع الھجري

الزیدانیة السعدیة في ": یة الشریفة الحسنیةالأسر الأمازیغیة إلى الأسر العرب
 الأشراف الحسنیون السجلماسیون في سجلماسةو ادي درعةو حوضو سوس

  .إقلیمھاو
المؤطرة لھا ھي التي دفعت إلى و ولعل الظروف التاریخیة المحیطة بالمرحلة

: إعطاء زمام الأمور للأسر الشریفة الحسنیةو تحقیق ھذا التغییر الكبیر
القاسمیون الحسنیون في سجلماسة أي أبناء الحسن و یون في سوسالزیدان

  .الداخل بن القاسم
 سجلماسةو درعة مرجعیة المكان السعديو تاكمدارتو فكانت سوس

  .تافیلالت مرجعیة المكان الحسني السجلماسي العلويو
حیث نجد أن مولاي علي ، وننطلق من ھذا الواقع إلى داخل التراب المغربي

حركاتھ من تافیلالت إلى شمال المغرب عبر و قد اتجھ في دفوعاتھالشریف 
فاس متخذا محطات الاستراحة  -الطریق التجاري المعروف سجلماسة

النصوص المشھورة المترجمة لمولاي و فقد برزت في الوثائق، للاستقرار



75 
 

ادي و ادي كَبر الذي یعتبر أحد روافدو قرب" جرسلوین"علي الشریف محطة 
ادي ملویة و القصابي علىو محطة الترالةو ،اة قصبة الریش حالیازیز بمحاد

الوسطى ثم بعد عبور نھر ملویة في اتجاه الطریق المؤدیة من القصابي إلى 
إقلیمھا إلى فاس أو من میسور إلى و ثم نواحي تازة، وطات الحاجو میسور

ھكذا اتخذ مولاي علي الشریف المنطقة . صفرو إلى فاسو منطقة سكورة
الاعتراف بھ كشریف زعیم و بسط نفوذهو لوسطى من المغرب مجالا لتحركھا

ھو أنھ من الأشراف و لحركة روحیة سیاسیة ذات بعد لھ أھمیتھ الكبرى
یسمع ، الإمامة الشرعیةو الزعامةو القرشیین الذین تتوفر فیھم شروط القیادة

رھا في فكانت المرحلة الصعبة التي عاص، 24یطیعون أوامرهو لھ الأتباع
م 1443/ھـ847و -م1407/ھـ810ھي مابین و تاریخ بني مرین الأخیرة

تجییش القبائل في ھذه المنطقة للدفاع عن الأقالیم و تحملھ على تھیئة الجوع
 المغربیة في الشمال عبر الجھات المؤدیة للأندلس التي استحر فیھا القتل 

مغرب خصوصا بعد في شمال الو استفحل تدخل القوة الإیبیریة النصرانیةو
فنتج عن ھذا كلھ أن مولاي . م1415/ھـ818سقوط سبتة بید البرتغالیین سنة 

علي الشریف اقتصر نشاطھ على ریاسة جموع المجاھدین الذین كان ھدفھم 
كان فلك سعادتھ و ،حمایة الأقالیم التي لا تزال تحت سلطة المسلمین بالأندلس

 ،أصول دعوتھ الجھادیةو بمبادئھتستصرح و ھو تألیف قوة شعبیة تستنصر بھ
فصلھا و 25فاة مولاي علي الشریفو قد بسطھا أحد فقھاء حفدتھ من بعدو

تفصیلا المؤرخ المتخصص في الأسرة العلویة في عصورھا الأولى المؤرخ 
كان لھذا الدور الذي قام بھ مولاي علي الشریف سند قوي و .26ابن دفین طیبة

استصراخھ للمجاھدین الذین و سجلماسيمبني على قوة زعامة الشریف ال
یقطع بھم البحر الأبیض المتوسط عبر جبل طارق تحت حمایة ما تبقى من 

  .الحفصیینو أسطول المسلمین المرنیین
وقد اعتمد مولاي علي الشریف على موافقة السلطان المریني الذي بارك 

طفي الدیني لكن قوة الأسطول الاسباني كانت أعتى من الاندفاع العاو جھوده
وجوب و عند المسلمین المجاھدین الذین لا یملكون إلا إیمانھم بنصرة المسلمین

. الحمایة التي تولى ریاستھا الشریف الحسني السجلماسي مولاي علي الشریف
 .حمل الرجال على الانتقال إلى الأندلسو فكان یعمل على جمع الجموع

 ،أھل الأندلسو قبائل الشمالالملاحظ في ھذه الحركة أنھ لم یكتف بتجییش و
كتب إلیھ أھل غرناطة : "...استصرخ قبائل أھل السوسو إنما استدعىو

قبائل و الأقصىو فأرسل لأھل السوس الأدنى، یشكون إلیھ أمر الطاغیة
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فلما اجتمعوا بھا ، أن یكون الاجتماع بثغر طنجةو سجلماسة یأمرھم بالجھاد
العرب المعاقلة و من الأمازیغكانوا في خلیط و 27..."قطعوا للجزیرة

  .المستقدمین من الصحراء المغربیة
ظھر من ذلك كلھ تقسیم خریطة نفوذ الأسرتین الشریفتین في الجنوب 

  :المغربي
 تافیلالت كانت لمولاي علي الشریف - المناطق الوسطى انطلاقا من سجلماسة-
ءا من أواسط القرن ھذا لم یتحقق عملیا إلا في القرن اللاحق أي ابتداو ،أبنائھو

في حین تحقق للشرفاء الزیدانیین ، السابع عشر للمیلاد/ الحادي عشر للھجرة
  .السادس عشر للمیلاد/ السعدیین في بدایة القرن العاشر الھجري

فقد اختصت بھا الحركة السعدیة السوسیة ، أما المناطق الجنوبیة الغربیة-
الغربي من المغرب بمجتمعھا  قد التفت حولھا قبائل الجنوبو ،التكمدارتیة

  .28المصمودیة السوسیةو قبائلھا الصنھاجیةو "البیضاني"
 ،قد تخلد دور مولاي علي الشریف الجھادي في مصادر تاریخ المغربو 
كان من بین ذلك ما سجلتھ المراسلات التي كانت تحثھ على النھوض لقیادة و

من و ،المغربو بالأندلسالمجاھدین في المناطق المستھدفة من دار الإسلام 
جھت إلیھ من و أبرز النصوص التي سجلت لھذا الحدث تلك المراسلات التي

یكفي أن نشیر إلى الدیباجة التي حُلیت و ،الأندلسو مجاھدي المغربو علماء
قفت على رسائل بعث بھا إلیھ و قد: قال الیفرني رحمھ االله، بھا تلك المراسلات

إلى حمایة ، استنفار المجاھدینو واز إلیھمعلماء غرناطة یحضونھ على الج
رؤسائھا و صلحائھاو یذكرون لھ أن كافة أھل غرناطة من علمائھاو بیضتھم

ظفوا على أنفسھم من خالص أموالھم دون توظیف سلطان علیھم أموالا و قد
حلوه في بعض تلك و .كثیرة برسم الغزاة الذین یردون معھ من المغرب

الشجاع ، قطب دائرة فرسان الإسلام، لھمام الضرغامإلى ا: "الرسائل بما نصھ
عین أعیان و ،طلیعة جیش الجھاد، الوقور الناسك، الھصور الفاتك، المقدام
مولانا ، المسارع على مرضاة رب العباد، المؤید بالفتح في ھذه البلاد، الأنجاد

وجاءتھ ھدایا : "في ذلك یقول ابن دفین طیبةو .29"أبي الحسن علي الشریف
 عدو االله أدفونش، أرسال رافعین إلیھ الشكایة من الطاغیةو من أھل الأندلس

سع مولاي علي الشریف و بناءا على ذلك. 30"من أیده من احلاف العربو
 قبائل العرب یرغبھم بالنجدةو نطاق دعوتھ إلى الجھاد لتشمل قبائل السوس

راھیم فلما أحس باجتماعھم ركب مع سیدي محمد بن أبي إب"، الجھادو
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فدخل ، السفن تنتظرھمو لا تحصىو فوجد بطنجة قوما لا تعد) الھلالي(
  . 31"سبایاھمو أخذ أموالھمو من معھو ھزم عدو االله أدفونشو الجزیرة

محدد لتوقیت ھذه المعركة و ونلاحظ أن المصادر لم تشر إلى تاریخ مضبوط
، لى الأندلسقادھا مولاي علي الشریف في عبوره من المغرب إو التي قام بھا

 .32القشتالیةو كما أننا لم نتمكن من تحدید ھذا التاریخ في المصادر الإسبانیة
م على أساس 1439-م1420/ھـ835و ھـ823لعلھ یتحدد بالفترة الممتدة بین و

إنما كان رسم جھاده في و احدةو أن انتقالھ للجھاد لم یكن في فترة متواصلة
ن سنة إلى أخرى كلما توفر لھ المجاھدون الأندلس مبنیا على اعتبار انتقالھ م

  . المستعدون للتطوع للانتقال إلى الأندلسو المتجیشون في المغرب
تنظیم جموعھ و وكانت في ھذا الصدد مدینة بسطة الأندلسیة ھي مركز قیادتھ

للجھاد في الأندلس بناءا على ما تشیر إلیھ النصوص المذكورة في 
قوع ھذه الأحداث التي و تقصا أن یرجعقد حاول صاحب الاسو .33المصادر

حاول أن ، المتطوعین من باقي المغربو استھدفت جیش مولاي علي الشریف
تزعم قیادة جیوشھا أن و یؤرخ لھذه الوقعة التي عاصرھا مولاي علي الشریف

العمل على استرجاعھا بعد أن سقطت بید و تكون مرتبطة بأحداث سبتة
قعة طنجة و وأظن أن: "ھو قولھ، ه الناصريالنص الذي یحددو ،البرتغالیین

ثمانمائة و أربعونو قعة سنة إحدىو المشار إلیھا في ھذه القصیدة ھي
 .34)م1437/ھـ841(

تأمین و جھود مولاي علي الشریف في الصحراء الإفریقیة الكبرى: خامسا- 
  .35طریق الحجیج
في حیاتھ  أعمال مولاي علي الشریف التي تحسب عملا قویاو من أھم جھود

الخامس عشر / التي قضاھا خلال النصف الأول من القرن التاسع للھجرة
للمیلاد ھو محاولتھ التي أراد بھا العمل على إعادة النشاط الرئیسي الذي كانت 

كذلك في الطریق الرابطة و تقوم بھ طریق سجلماسة في الصحراء الإفریقیة
فقد ضعفت ، الحجازو نیلواد الو الجھات الشرقیة نحو مصرو بین سجلماسة

استشعر و ،ھذه الطریق عندما بدأ اكتشاف طریق البحر على المحیط الأطلسي
مولاي علي الشریف ضعف ھذا الطریق خلال الكشوف الجغرافیة التي كانت 

لھذا عمل على تكوین مجموعة بشریة و ،تقوم بھا الدول البحریة في الشمال
رمال الصحراء التي كانت تصل  تخوض بھو تساعده على إحیاء ھذا الطریق

استطاع أن یقوم بإحیاء ھذا الطریق و ،بلاد السودانو بھ بین سجلماسة
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 تیكورارین  - توات - جھتین عبر سجلماسةو یجعلھ مكونا منو الصحراوي
 ثم تتجھ ھذه الطریق نحو الجنوب الشرقي إلى أن تصل إلى أكدز. ورغلةو
مملكة مالي تسیطر على ھذه منھا إلى فزان ثم شمال مالي حیث كانت و

ادي النیل حیث و إلى أن تصل إلى" برنو -كانم"الجھات الشرقیة في اتجاه 
فرع آخر یسیر إلى بلاد و فرع یتجھ إلى الجنوب الشرقي: تتفرع إلى قسمین

تلتقي ھذه الطریق مع الطریق و .اد النیلو دلتاو یتجھ إلى شمال مصرو النوبة
ھات الشمالیة ثم یمر عبر شمال الصحراء إلى أن الآخر الساحلي الآتي من الج

الجبل الأخضر ثم الإسكندریة و شمال لیبیاو یصل إلى طرابلس ثم یعبر برقة
إلى أن یصل إلى مناطق العبور إلى الطریق المصري جنوب سیناء ثم طریق 

  .الحجاز -مصر
 ھذه الطریق عمل فیھا مولاي علي الشریف بجھوده الكبرى على إحیائھا

لكن المصادر التاریخیة المعاصرة لھ لم تشر إلا إلى أعمالھ و ،عادة تنظیمھاإو
قد أشار إلى و .أكدزو التي كانت على ھذا الطریق الصحراوي بین سجلماسة

احتفظ بھ لنا في ترجمة مولاي علي و من أھمھم ما سجلھو ذلك النسابون
 لبھیةالفضیلي صاحب الدرر او الشریف كل من صاحب الأنوار الحسنیة

نقتبس النص الجمیل الذي تذكره جمیع و ،الزكي العلوي في مطالع الزھراءو
تدون بذلك حیاة مولاي علي الشریف تدوینا یكاد یجعل و كتب الأنساب

 لكننا نحتفظ بھ لكونھ یعطي لعلاقة سجلماسةو ،شخصیتھ شخصیة أسطوریة
ھات الجو الجنوب الصحراوي المغربي قوة بارزة تربط بین تافیلالتو

الصحراویة المغربیة التي كانت طرق القوافل تعبرھا قبل مولاي علي 
وحكي عنھ رضي االله عنھ أنھ دخل : "یقول صاحب مطالع الزھراء، الشریف

فتح االله على یدیھ كثیرا من المدن ھناك منھا مدینة و بلاد السودان برسم الجھاد
لیس لھا إلا و ،36"ھي مدینة عظیمة من مدن السودانو ،بكاف معقودة ، أكدج
علیھ قنطرة من حدید یمرون علیھا للمدینة بلا و مدورة بحفیر، احدو باب

فلما حاصرھا مولانا علي الشریف مع جیشھ ، كذلك إذا جن اللیلو ،طریق
فأجھز رضي االله عنھ على ، بقیت المدینة بلا طریقو رفعوا تلك القنطرة

خرة عظیمة من حدید فلما رأوا منھ ذلك رموه بص، فقطع الحفیر، فرسھ
فتساقط علیھ أصحابھ رضي االله عنھم ، سلمھ االله ھو بدرقتھو صادفت الفرس

  .37..."فأخذ المدینة عنوة، أجمعین
بلاد النوبة و برنو -وبذلك انفتح أمام مولاي علي الشریف الطریق نحو كانم

یعني ذلك و .تھدمت الطریق الشرقیة الصحراویة إلى الحجو ،ادي النیلو على
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في مجموعھ أنھ تحرك من تافیلالت بجیشھ من المتطوعة للجھاد في إفریقیا 
أعاد العلاقة التجاریة بین و قد تمكن من تمھید ھذه الجھاتو ،جنوب الصحراء

أولھما : إفریقیا جنوب الصحراء مما ھیأ لھ تحقیق ھدفین كبیرینو سجلماسة
، في ھذا الطریق اعتمد رعایة أھل إفریقیاو ھو إحیاء طریق الحج الجنوبي

فكان ركب الحجیج السجلماسي الذي ینتقل عبر ھذا الطریق الجنوبي خاضعا 
قد استفاد منھ استفادة كبیرة مكنتھ من توفیر و ،لإمارة مولاي علي الشریف
لم تذكرھا كتب التاریخ بتفصیل و !38 سك عملتھ"رصید مالي جعلھ یقدم على 

باختصار شدید بما یفید أنھ كان ذا إنما أشارت كتب الأنساب إلى ذلك و كامل
اتجھ إلى أداء فریضة الحج مادام و قوة اقتصادیة عبر بھا إفریقیاو نفوذ مالي

تفیدنا ھذه الإقامة التي أقامھا و ،على علاقة قویة بإفریقیا جنوب الصحراء
جماعة بشریة تطوعیة جعلتھ ینتقل و بالصحراء الإفریقیة ما ھیأ لھ مكانة مالیة

أحي " ركب الحجیج السجلماسي"یشرف على و فریضة الحج مرارا إلى أداء
بھ ما اندرس منذ المرحلة الأولى من تاریخ ركب الحجیج التي كانت أساسا 

 أعطاه قوة مالیةو ،لاستقدام الحسن الداخل الجد الأعلى لمولاي علي الشریف
 یشرفو ما جمع معھ من أتباع كان یجاھد بھمو بشریة كونھا من تحركاتھو

فقد برز كل من مولاي علي ، علیھم أیضا رفیقھ حفید إبراھیم الھلالي العمري
 تمكن من توفیر رصید ذھبيو الھلالي في ھذه الأصقاع الإفریقیةو الشریف

 الفضة بالإضافة إلى الخدمو من الاحتفاظ بقسط كبیر من الذھبو فضيو
 .الأتباعو
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كنز الأسرار في ، المقري. 214و ،مطالع الزھراء، الزكي العلوي. 25ص، 1رقم، مخطوط جامعة أكسفورد
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ي االله فرض، ھو في محلھو فلم تلبث أن صعدت روحھ الكریمة، قال لھم إني راحل عنكم فھذا آخر عھدي بكمو
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 ،احة درعةو في بدایة" أكدز"بھذا الاسم قد أنشئ مركز و ،تقع شمال النیجر بالصحراء الإفریقیة الكبرى-36

حول ھذا المركز في المغرب إلى و ،من جھات ماليو عمرتھ عناصر بشریة استقدمت من إفریقیة السوداءو
قد دخل سكان أكدز المستقدمون في خذمة الدولة و .ادي درعةو محطة لعبور القوافل المارة على حوض

احة تینزولین إلى و مساعدة من یعبرو ھذا المركز یقوم بدور الرقابةصار و ،بعد ذلك الدولة العلویةو السعدیة
  .زاكورة في اتجاه الطریق المؤدیة إلى الزاویة الناصریةو لكتاوة

  .204و ،مطالع الزھراء، الزكي العلوي-37
رغم المحاولة التي قمنا بھا و ورد ذكر ضرب العملة الذي قام بھ مولاي علي الشریف في كتب الأنساب-38

العملات التي و فإننا لم نعثر علیھا في مصادر تاریخ النقود، صورتھاو شكلھاو في البحث عن ھذه العملة
فالعملة التي ذكرت في المؤلفات ، حتى المغرب الأقصىو جمعھا الباحثون الغربیون في إفریقیا الغربیة

للعملة المغربیة في بنك المغرب التي توجد بالخزانة التاریخیة و دراستھاو صورھاو الجامعة لأشكال العملة
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كل ، في تسییر ركب الحجیج من سجلماسة إلى الدیار المقدسةو ظروف الحملة التي قام بھا في غرب إفریقیاو
لمھتمة بترجمة مولاي علي الشریف في القرن التاسع ذلك مؤشر على صحة ما ذكرتھ كتب الأنساب ا
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